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  عن الإسكان... لا تعقدوا الأمور أكثر مما هي عليه
  

  أ.د عبد الباقي إبراهيم                                                                         
  رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية

  
ة الإسك فاء لأزم ة الش وان ورق ا تحت عن يلاد حن دكتور م ه ال ان.. حل ضريبي تعقيبا على ما كتب

اكن أو  ع المس ي توزي ة ف ى العدال ق إل ن الطري ه ع ا كتب ك مم بق ذل ا س ة.. وم قق المغلق تح الش لف
ن  ا م ى عليه ا أدل ن مناقشات وم وعات م ذه الموض ي ه م ف ا ت المساكن القديمة إتحاد لسكانها.. وم

ي ة ع ي أعدتها جامع ن شمس عن آراء.. وإشارة إلى ما نشرته الصحف اليومية عن الدراسات الت
ن  كان ع ر الإس يد وزي ريحات الس ي تص اء ف ا ج كان.. أو م كلة الإس ادية لمش ب الاقتص الجوان

ن الم ة دافنمشروعاته لبناء المساكن بدلا م اء مدين ه لبن كان.. أو عن خطت ي شمال  لإس الشباب ف
ه  ل علي يدمطار القاهرة الدولي.. أو ما يقب وزير  الس ى سلامة الال اظ عل ن اقتراحات للحف اني م مب

كلة دون  ي المش ات ف الج الجزئي ي تع اثرة الت وعات المتن ن الموض ك م ر ذل اء وغي ودة البن وج
ا  الكليات.. والتي تتعامل مع الفروع دون الأصول.. فهي في نظرنا تزيد من تعقيد الأمور أكثر مم

ر واء هي عليه من تعقيد وهناك اتفاق على أن أجهزة الدولة لم تعد قادرة على تحمل أعباء أكث .. س
ة،  قق المغلق وع الش في مجال الضرائب، خاصة في موضوع شائك وغير محدد المعالم مثل موض
اك  ا أن هن ة.. كم أو مجال التنظيم الإداري لاتحادات السكان، أو توزيع المساكن الشعبية الحكومي

ة، اتفاق على أن مشكلة الإسكان جاءت نتيجة للعديد من القوانين المتداخلة أو المتباينة  أو المتراكم
  وهي لا تتحمل مزيدا من القوانين أو اللوائح لتزيد الأمور تعقيدا على تعقيد..

) عن الأوضاع ٣/١٢/١٩٨٤وإذا تابعنا مقال الأستاذ عبد الرحمن عطية في الأهرام الاقتصادي (
تينيات، ل الس ي أوائ ائدا ف ان س ذي ك بط ال دى التخ ذي  الظالمة لملاك العقارات القديمة لرأينا م وال

رعية  ريعة والش ه الش درت في تأه داء  وأعط ل ال ان أص ا ك تحق، هن ن لا يس ث لم ق للتوري الح
فحة الأ ي الص اء ف ا ج ا أن م كلة، كم ت المش ادي (ومنب رام الاقتص ن الأه رة م ) ٣/١٢/١٩٨٤خي

يق  للدكتور علي الدين هلال عن القاهرة تبحث عن مسئول يوضح لنا أن هناك خلل كبير في التنس
دت بين أج ى درجة أفق ي والمحافظات إل م المحل ر والإسكان والحك هزة التخطيط والتنمية والتعمي

ا  ة فيه اءات الفني ى ضعف الكف الأمور مقوماتها العلمية أو التنظيمية أو الإدارية.. هذا بالإضافة إل
رك الأول  و المح وزير ه بح ال وزارات وأص لاء ال ئولية وك ا مس ت فيه ي انمح ة الت ى الدرج إل

ا ير لجميع والأخ در عواقبه ية لا يق ية ونفس ع شخص ه دواف ه.. تدفع ه أو محافظت ي وزارت الأمور ف
ي  ريع وف ت لأعلى المدى الطويل، وهو الإنجاز الس ك تثبي ن لأن ذل ت ممك رب وق ام صق ورته أم

ع أن  ة.. م ي الدول وظيفي ف لم ال ة الس ى قم وزير عل بح ال الحاكم الذي يعين أو يقيل الوزراء.. فأص
اهيوظيفته  زمليست ثابتة.. تتغير فتتغير معها الخطط والأولويات والمف ر الأجه ير  ة، وتنتظ ا يش م

ي  به الوزير دون أن يكون لها رأي في تسيير الأمور.. وهذه أكبر المشاكل الإدارية والتنظيمية الت
  .تكاد تشل حركة الإنتاج والتطور والانطلاق.. والإسكان جزء من هذه الحركة

ى موضوع إسكان الشباب نرى أن ما اتخذ فيه من قرارات أو وضع له من إجراءات فإذا نظرنا إل
ان  ي أي مك أي شكل وف ن الوحدات السكنية ب وفيرة م لم تكن تهدف إلى شيء إلا توفير الأعداد ال
رج  ل أن يتخ ب قب رف الطال و أن يع ة ه ل أن الغاي كهدف سياسي لمواجهة مشاكل الشباب حتى قي

د الجامعة ويخرج إلمن  ى الحياة العامة أن له مسكن ينتظره في مكان معين وبقدر معين يتسلمه بع
ق  ل.. وأي منط ان العم وقت معين.. فأي منطق هذا الذي يحدد مكان الإقامة دون أن يحدد أولا مك

ة  يحدد مكان العمل دون أن يوفر ه الدول يم في ذي تق ت ال ي الوق ذا ف أولا الفرص الجديدة للعمل.. ه
دن العديد من ال ة.. داخل الم ة والإنتاجي ة والمالي ة والصحية والإداري ة والتعليمي مشروعات الثقافي

ث دة لتبح ة الجدي ا العمال تقطب إليه ة فتس ة  القائم ي الزراعي ى الأراض د عل كن الجدي ن المس ع
بب  المحيطة بالمدن أو تتزاحم في الإسكان رى بس القائم في هذه المدن. وترتفع الصرخات مرة أخ

دور  اني.. وت ار المب ع الأدوار لتنه ة.. فترتف ق والخدمات العام ة المراف التزاحم السكاني وتفاقم حال
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اهرة  ذه الظ ع ه وزارات. وم ل ال ات وك ل الهيئ ة لك ة ملزم تراتيجية عمراني ذا دون اس الحلقة.. هك
ئول ريحات المس ر تص ثلا الخطيرة تنش اهرة م ة الق دائري لمدين ق ال ول أن الطري ي تق وفين الت  س

ين نسمة جدد  دة أي حوالي سبعة ملاي ر الجدي كان مص عاف س يوفر مناطق لاستيعاب عشرة أض
ر  الإسكانلتقيم على قلب القاهرة.. وكأن توفير  دف الأول والأخي و اله كل ه أي ش في أي مكان وب

ه المخططون  لإجراءاتواأو هو المحرك السياسي لكل التصريحات  د في ذي يؤك هذا في الوقت ال
    القاهرة..نعش مسمار يدق في أن أي مسمار يدق في القاهرة هو بمثابة 

رات  ة م ارية والعلمي ان الاستش ت اللج رة اجتمع نوات الأخي ي الس ه ف ومن الغريب في هذه البلد أن
ة دراسات و ة والجامعي ة  . ودراسات ومرات وصدرت عن اللجان القومي ات الدولي دمت الجه تق

وة  والأجنبية باقتراحات ة أو خط رى حرك لا ن ك ف ع ذل كان، وم كلة الإس وتوصيات كلها حول مش
فالدارسون لمشكلة الإسكان يستطيعون  -إلى مجال الحل وليس في نطاق الحل نفسهتتقدم بها حتى 

ى الآن ذه  الرجوع إلى العديد من القوانين التي صدرت منذ أوائل الستينيات حت ف أدت ه روا كي لي
د  ه يعق إذا ب ة ف ة معين ل جزئي در لح ان يص القوانين إلى التعقيد المستمر للمشكلة.. لأن كل قانون ك

كلة  ون لمش تطيع الدارس ا يس ذا، كم رى وهك ات أخ كانجزئي ن  الإس د م ى العدي وع إل الرج
ران التي أعدت من قبل ليروا كيف أدت إلى انهيار حالة الإسالتصميمات والتخطيطات  كان والعم

ع ب ت توض ية.. سفي المدن المصرية لأنها كان داف سياس ت أه ة لتثبي ة أغراض وقتي رعة لمواجه
ا عاجزين  ى وقفن وم.. حت د ي ا بع اقم يوم ر وهي تتف ي مص كيف إذن يمكن تصور حالة العمران ف

       أمامها.. متى إذن تتحرك الأمور..
يات وا ن التوص بعت م ات وش ر بالدراس ت مص د اتخم دوات لق ى الن ا حم ر فيه ات وانتش لاقتراح

ا أن تشفى  ت له د حان الوق والمؤتمرات وأصابها مرض اللجان واللجان المنبثقة عن اللجان.. وق
واضحة وبرامج مفصلة تنفذ على المدى  إستراتيجية عمرانيةمن هذه الأمراض لتتحرك في إطار 

راء ب ر الخب ي فك ت لأن يلتق د حان الوق ل والقصير.. لق دف الطوي ى اله اق عل اهير للاتف ر الجم فك
ت ا كان ه مهم ول إلي ا دام  ووضع خطط الوص ري.. م واطن المص ام الم ون أم ل يه عوبات فك الص

ا  ذا م ه.. ه ه والوصول إلي ي تحقيق ار فيشارك ف ي وضح النه يرى الهدف والمصير ماثلا أمامه ف
ة ننتظره من القيادة السياسية. لقد أصبحت مشكلة الإسكان في مصر كالثو ه آف ب العتيق الذي انتابت

د  اللوائح والقوانين وملأته البقع البالية من المشروعات الارتجالية حتى أصبح باليا لا يتحمل المزي
يبها  نفس يص ول ال دوران ح ن ال منها، فالتعرض لمشكلة الإسكان بأوضاعها الحالية أصبح دربا م

دة الوعي نبالدوخان وفقدا دة لا ، الأمر الذي يتطلب بداية جدي ى أرضية جدي د عل ق جدي ن منطل م
تشوبها الرقع البالية من اللوائح والقوانين أو المشروعات الارتجالية.. أرضية مبنية على الشرعية 
حة  تراتيجية واض ى إس ة عل ية مبني انية.. أرض ات الإنس املات والعلاق نظم التع ي ت ماوية الت الس

جار..  انع والأش زرع بالمص رداء لت ر الأرض الج د لتعمي املة لص دعوة الش ى ال ة عل ية مبني أرض
ى  ا تبق ن الخطر الذي يهدد مستقبل المدن والقرى في مصر التي أصبحت كالسرطان تأكل كل م م

وت ع  ق ا المجتم ارك فيه تقبلية يش رة مس ى نظ ة عل ية مبني ة.. أرض ي الأرض الزراعي عب ف الش
ي بخبرائه ومسئوليه أفراده.. أرضية مبنية على برامج عمل منظمة لف ة تضرب ف ل منظم رق عم

ا  ة.. إنه ك قائم د ذل ا بع وم لن لا تق ور ف ا الأم ل ان تغلبن د وهدف واحد قب ر واح ات بفك ع الجه جمي
           معركة التنمية والتعمير.


